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استعراض الكتب

حيثما ينتهي بنا 

المطاف
الاقتصــادي الســويدي البــارز »كنــوت فيكســل« )١85١- 

١9٢6( ذكــر ذات مــرة أن الكتــب الدراســية عــن علــم الاقتصــاد 

ينبغــي أن تبــدأ دائمــا بفصــل عــن الســكان. وتتــردد أصــداء هــذا 

المنهــج في كتــاب جديــد مــن تأليــف تشــارلز غودهارت ومانوج 

بــرادان، حيــث يضــع العوامــل الديمغرافيــة وتأثيــر الاتجاهــات 

العامــة بطيئــة الحركــة والمســتمرة علــى التطــورات الاقتصاديــة 

الكليــة في صــدارة المناقشــات الاقتصاديــة.

الكبيــر:  الديمغــرافي  المســار  »انعــكاس  كتــاب  ويركــز 

وإحيــاء  المســاواة،  عــدم  وانحســار  المجتمعــات،  شــيخوخة 

التضخــم« علــى الأوضــاع الديمغرافيــة ومشــاركة الصيــن في 

القوتيــن  اندمــاج هاتيــن  أن  إلى  ويذهــب  العالمــي.  الاقتصــاد 

الديناميكيتيــن أدى - علــى مــدار العقــود الثاثــة الماضيــة أو 

نحــو ذلــك - إلى فــرض قــوى انكماشــية تفســر التراجــع المســتمر 

هاتــان  وســاهمت  الاســمية.  الفائــدة  وأســعار  التضخــم  في 

الظاهرتــان أيضــا في ضعــف الأجــور الاســمية، وازديــاد عــدم 

المســاواة في العديد من البلدان، ووقوع اضطرابات اجتماعية 

وسياســية. غيــر أنــه في المرحلــة القادمــة، ســتعمل كلتــا القوتيــن 

في الاتجــاه العكســي، ممــا يــؤدي إلى نشــوء ضغــوط تضخميــة 

يــرد في متــن  الطــرح، كمــا  لهــذا  وشــيكة. والأســاس المنطقــي 

الكتــاب، يشــير إلى تحقــق هــذا الأمــر في غضــون العقــود الثاثــة 

القادمــة أو نحــو ذلــك.   

ويقــر المؤلفــان بأنــه لم تكــن لديهمــا رؤيــة مؤكــدة، حتــى 

بدايــة عــام ٢٠٢٠، عــن توقيــت حــدوث نقطــة التحــول المقبلــة. 

جعلهمــا  ممــا  شــيء،  كل  غيــرت  كوفيــد-١9  جائحــة  ولكــن 

»...مــاذا  للغايــة:  دقيقــة  تنبــؤات  طــرح  في  قدمــا  يمضيــان 

ســيحدث عنــد إلغــاء حالــة الإغــاق العــام ومــا يترتــب علــى ذلــك 

مــن تعــاف اقتصــادي، بعــد فتــرة مــن التوســع المــالي والنقــدي؟ 

هــي  الحــروب،  مــن  كثيــر  أعقــاب  في  يحــدث  كمــا  والإجابــة، 

حــدوث طفــرة في التضخــم، بأكثــر علــى الأرجــح مــن 5% أو في 

عــام ٢٠٢١«.   حــدود ١٠% في 

الديمغــرافي  التحــول  أن  إلى  وبــرادان  غودهــارت  ويذهــب 

اعتُمِــدت  التــي  التوســعية  والماليــة  النقديــة  السياســات  وذات 

وليــس  -عاجــا  ســيؤديان  كوفيــد-١9  جائحــة  لمكافحــة 

آجــا- إلى انخفــاض المدخــرات وازديــاد الاســتثمارات. وهــذا 

الأمــر ســيدفع ســعر الفائــدة الطبيعــي نحــو الارتفــاع. وذلــك في 

ظــل عــدم اســتعداد الأســواق الماليــة وصنــاع السياســات لمثــل 

إلى  يــؤدي  بالديــون  التمويــل  أعبــاء  فتراكــم  التطــورات.  هــذه 

الهشاشــة الماليــة ويثبــط مــن عزيمــة البنــوك المركزيــة تجــاه 

تشــديد الأوضــاع النقديــة، ومــن ثــم يرتفــع التضخــم حتمــا.   

وبعــد عــام كامــل مــن إعــان تحــول فاشــية كوفيــد-١9 إلى 

اليقيــن مرتفعــا. فالمدخــرات مرتفعــة،  عــدم  يــزال  جائحــة، لا 

والاســتثمارات ضعيفــة. وتنتــاب العمالــة مشــاعر قلــق مشــروعة 

منخفضــا  التضخــم  وظــل  التوظيــف.  وآفــاق  وظائفهــم  بشــأن 

بالحــد  مقيــدا  النقديــة  السياســة  دور  ظــل  كمــا  ســنوات،  لعــدة 

الأدنــى الفعلــي لأســعار الفائــدة.

واضحــا  مثــالا  تعــد  اليابــان  فــإن  نظــري،  وجهــة  ومــن 

يخالــف هــذه الرؤيــة المؤيــدة لحــدوث التضخــم )في ظــل بقــاء 

أســعار الفائــدة الأساســية عنــد الحــد الأدنــى الصفــري أو قريبــا 

منــه لمــدة ٢5 عامــا، وتراجــع القــوى العاملــة منــذ عــام ١995 

وانخفــاض تعــداد الســكان منــذ عــام ٢٠٠8، وبلــوغ متوســط 

التضخــم مســتوى صفريــا تقريبــا مــع توقــع بقائــه عنــد ذلــك 

غودهــارت  ولكــن  القادمــة(.  العشــر  الســنوات  في  المســتوى 

وبــرادان يختلفــان مــع هــذا الــرأي، ويعربــان عــن هــذا الاختــاف 

شــائق. بأســلوب 

وفي الواقــع، يعــرض المؤلفــان مناقشــة مثيــرة لاهتمــام 

مــا  وهــو  الأساســية،  رؤيتهمــا  علــى  اعتراضــات  عــدة  حــول 

مــع  لطيــف  حــوار  بأنــه  شــعورا  الكتــاب  هــذا  علــى  يضفــي 

مــن الأصدقــاء المطلعيــن والمســتنيرين، ممــا يحفــز  مجموعــة 

التقليديــة.  النظــر  وجهــات  في  والتمعــن  التأمــل 
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مرتفعــا. اليقيــن  عــدم  يــزال  لا 




